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، على تعزيز المراقبة المنتظمة والمستقلة 1977، منذ تأسيسها في عام )APT(تعمل جمعية الوقاية من التعذيب 
والغرض من .  وسوء المعاملة وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسانلأماكن الاحتجاز كوسيلة فعالة لمنع التعذيب

البحوث والتحليلات الرائدة لجمعية الوقاية من إتاحة  الوثائق الإعلامية حول مراقبة الاحتجازهذه السلسلة من 
. العالمالتعذيب وأفضل ممارسات نظرائها للعاملين في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي في شتى أنحاء 

وتهدف السلسلة إلى تقديم دراسة أكثر تفصيلاً للجوانب التي طُرحت في الدليل الصادر عن الجمعية بعنوان 
Monitoring Places of Detention: A Practical Guide .  

 
 . ch.apt@aptنرحب بأي آراء أو تعليقات أو اقتراحات حول محتوى هذه السلسلة ونرجو إرسالها إلى
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 مقدمة
 
 
  أمامعجزون في حالة تجز المحيكونأماكن الحرمان من الحرية، حيث  أصيلة في سمةخطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة عتبر يُ

دم تعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم للتعذيب وغيره من ضروب دور هيئات المراقبة المستقلة حاسماً في ضمان عف ، لذا.سلطات الاحتجاز
 بمراقب م لمجرد اتصالهيةانتقامعمليات  لعقوبات أو المحتجزون أحياناً حيث يتعرض، حدين تكون سيفاً ذاقد اقبة ر أنشطة المبيد أن. سوء المعاملة

، الذي ينص على إنشاء لجنة فرعية دولية )OPCAT(تحدة لمناهضة التعذيب  يعمل البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم الم، لهذا السبب.مستقل
، على تقديم ضمانات )NPMs(وآليات وقائية وطنية ) SPT(لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

  :ع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو الآليات الوقائية الوطنيةواضحة بشأن العقوبات التي تُتخذ بحق الأفراد الذين تواصلوا م
 

 بذلك أو التغاضى عنهأو السماح وبة بأي شخص أو منظمة  أي عق أو تطبيقلا يجوز لأي سلطة أو مسؤول إصدار أمر بإنزال"
لا يجوز أن يضار هذا  صحيحة كانت أم خاطئة، و، للجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضاء وفدهاتقديم أي معلوماتبسبب 

  1 ".الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة كانت
 

 ضد معارضته الواضحة لأي شكل من أشكال العقوبات 2010ول كانون الأ/ ديسمبر21دولي بقوة في  المجتمع العلنبالإضافة إلى ذلك، أ
  2 . الجمعية العامة بتوافق الآراءل قرار اعتمدتهوكان ذلك من خلا، اقبةر مع هيئات المالذين تواصلواالأشخاص 

 
 . وآثارها على حياتهم اليوميةحتجاز الالدى سلطاتق على الأشخاص المحتجزين  التي تُطبَّ تهدف هذه الورقة إلى وصف وتحليل العقوبات،لذلك

 على فئات أخرى من الأشخاص، مثل  أيضاًقد تُطبَّقنها أإلا  الأشخاص المحرومين من حريتهم، على توقَعوعلى الرغم من أن العقوبات غالباً ما 
  . في هذه الوثيقة أيضاًوهي حالات ستتم مناقشتها: والمراقبين والعاملين في مكان الاحتجاز  المحتجزينعائلاتأفراد 

 
، أو على الأقل التخفيف يتعرضون لهان تسعى هذه الورقة أيضاً إلى تقديم بعض النصائح حول كيفية تفادي تأثير هذه العقوبات على الأفراد الذي

 والمنشأة -لا سيما الآليات الوقائية الوطنية  - يارات وقائية لأماكن الاحتجاز زالمكلَّفة بإجراء الآليات استخدامها من قبل سائر  والغرض منها .منه
 3 . البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيببموجب

 

                                            
 .21 في المادة  الوقائية الوطنيةالآلياتما يخص  في  بالضبط نفس الصياغةتمخدِاستُلقد . 15 ادة، الم مناهضة التعذيبتفاقيةالبروتوكول الاختياري لا 1
 المهينة، أو يةاللاإنسان أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب ومكافحة منع في هاماً عنصراً ذلك بوصف تعمل، أن على الدول تحث [...] العامة الجمعية" 2

 وطنية هيئة بأي الاتصال بسببأو السماح بذلك أو التغاضى عنه  منظمة أو شخص بأي الأذى إلحاق أو عقوبة أي  أو تطبيقبإنزال مسؤول أو سلطة أي عدم قيام ضمان على
، A/RES/65/205." المهنية أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو عاملةالم ضروب من وغيره التعذيب ومكافحة منع مجال في العاملة الوقاية أوراقبة الم هيئات من دولية أو

  .9الفقرة 
نتقامية العديد من ممثلي الأمم المتحدة وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من الا العملياتعقوبات أو ال القلق بشأن نا هذا يشارك3

 بسببتهديدات أو عقوبات ل شخص أي أن يتعرضه لا يجوز  تنص اختصاصات بعثات تقصي الحقائق التي يضطلع بها المقررون الخاصون بوضوح على أن.لةضروب سوء المعام
 )).ج(، الملحق الخامس1997 تشرين الثاني/ نوفمبرE/CN.4/1998/45،20ظر وثيقة الأمم المتحدة أا(المقرر الخاص ب هاتصال
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 ؟"عقوباتال"ماذا يُفهم من مصطلح 
 

ين الذين تجز الاحتجاز ضد المح مراكز حراس أو مسؤولويقوم بها لوصف الممارسات العقابية التي "العمليات الانتقامية"كثيراً ما يُستخدم مصطلح 
الثأر، ليس الأخذ ب  أويهدف إلى الانتقامعرَّف على أنه عمل يُي ذ ال،"العملية الانتقامية " مصطلح فإنومع ذلك .مستقلين مراقبين  معواتواصل
يُفترَض " جريمة"ب ارتكا ليست ناتجة عن للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة نتعرضوي  الذينالأفرادب تلحق، لأن الآثار التي اً ولا دقيقسليماً

  وهو،لوصف هذا الوضع أنسبنفسه  الوقت لذا تفضل جمعية الوقاية من التعذيب استخدام مصطلح أعم وفي .عقابال الانتقام أو أنها تبرر
راقب بم بمن يتصلينزل ب اوصف أي عق ل)نظر أعلاهأ (البروتوكول الاختياري من 21 و15 في المادتين  أيضاًالمصطلح اهذ استُخدمقد ل ."ةالعقوب"

  .مستقل
 

  : خاصةمايةلح لأشد احتياجاًا للخطر والأكثر عرضة الفئة ،بلا شك ،ق العقوبات على أربع فئات من الأشخاص، أولهايبصفة عامة يمكن تطب
 

  الأشخاص المحرومون من حريتهم) 1
  أقارب الأشخاص المحرومين من حريتهم) 2
  العاملون في مراكز الاحتجاز أو العاملون في المكاتب العامة الأخرى) 3
  أعضاء فرق المراقبة) 4

 
الأوقات سائر  في تدرك أن عتقلين مع المخاصةمقابلات تجري حتجاز وماكن الالأ بزيارات تقومالتي  اقبةرآليات المسائر على أي حال، يتعين على 

  . الخارجشخص من على انفراد مع لا لشيء إلا لحديثهم لعقوبات  الأشخاص الذين يوافقون على الحديث معهاه من المحتمل أن يتعرضأن
 

  ؟المطبَّقةلون وما هي العقوبات من هم الضحايا المحتمَ
 

 حريتهمالأشخاص المحرومون من  .1
 

 وبما أن المراقبين يجب أن يكونوا على اتصال وثيق بهؤلاء .إن الأشخاص المحتجزين هم الأكثر عرضة للعقوبات وبالتالي الأكثر حاجة للحماية
 يدَّخرواا  وألَّتجزين توقيعها على المحالمحتملعقوبات ال اًجيديدركوا  أن  تحتم عليهمسؤوليةالمإن فوقائية بشكل صحيح، ال مزياراتهب للقيامالمحتجزين 

  .في سبيل منعها جهداً
 

 4أنواع العقوبات المطبَّقة  )أ 

 المباشر من عنفال نتيجة وفاة الضحية، سواء ما قد يؤدي إلى والاستمرارية يبلغ العقاب من الوحشيةفي بعض الأحيان : الموت 
 .لعقابلإنهاء هذا ا الذي يمارسه الضحية ضد نفسه العنف أو العاملين بالمركز جانب

 والركل والصعقالضرب والصفعويُعتبر .  ملاحظتها فيأكثرها سهولةً و العقوبات مباشرةً أكثر أنواع هي:العقوبات البدنية  
لا يقوى شخص ضد  سدي الج العنفلممارسة من الطرق المختلفة اً بعضوما إلى ذلك  والكيميائيالتقييد الجسديالكهربائي و
 . نفسه أو الدفاع عنالرد بالطبع على

 في البلدان . قويةليكون بمثابة عقوبة  في المركز إحداث هذا النوع من العنفنعاملو أو القد يتعمد المسؤولون: العنف بين السجناء 
التي يوجد فيها تسلسل هرمي قوي في أوساط المعتقلين، قد يستفيد المسؤولون من هذه العلاقات غير المتكافئة لمعاقبة الأشخاص 
                                            

 . في هذه الورقة الواردةالقوائمسائر الأمر نفسه على وينطبق . ل قائمة شاملةث أدناه لا تممةالمقدَّ الأنواع 4
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 منفصلة  أو بنايات في مناطق المختلفة الجريمة المنظمةعصاباتمن فراد  أاحتجاز الحالات التي يتعين فيهافي بعض ف. المستهدفين
  إلىسجين ينتمي لعصابة معينة)  بنقلالتلويحأو (نقل   العقوبات الشائعةقد تكون إحدى، العنف أو حتى القتلحدوث  لتجنب
 الشخص  في بعض الأحيان إلى إعدامقد يصل الأمرو  العراك اشتعالا يؤدي إلىمم أخرى تسيطر عليها عصابة مختلفة، منطقة

 ومتهمين أيضاً بضباط شرطة سابقين) أو مجرد التلويح به( يتصل هذا النقل إلى منطقة أخرى من مكان الاحتجاز قد .المستهدف
 .، وما إلى ذلك جرائم اعتداء على الأطفالاغتصاب ومتهمين في في جرائم

 ينتجز المحنفسية على مدمر يكون لها تأثير قدالتي  شائعة جداًال اتعقوبمن ال التخويف أيضاًيُعتبر  :ات اللفظية والنفسيةالتهديد. 

 حماية تحت زعمسواء لاتهامهم بارتكاب جرائم أو قد يُنقل المحتجزون بعيداً عن زملائهم ويوضعون في الحبس الانفرادي،  :العزل 
 .سلامتهم الجسدية

  مثل ، للمحتجزينالأساسية قوقالح) بتقييدأو التهديد  (تقييدالعقوبات الشائعة يكون من بين قد : حقوق المحتجزينتقييد 
 والحصول على الرعاية )التعليم، العمل، الرياضة(نشطة  والاستفادة من الأ)تقليل كميته أو عدد مرات تناوله( الغذاء الحصول على

 .وما إلى ذلك،  المحتجز لهعائلةتحضرها   الحاجيات الأخرى التي أوالأغذيةل على  والحصو إلى الفناءروج والخيةالطب

 تقليل استقبال الزوار أو من  منعهممن خلال المحتجزين بالإضافة إلى العزل، يمكن معاقبة : منع الزيارات والاتصال بالعالم الخارجي
المذكرات أو الأوامر تفتيش بريده وتدمير ب بالتبليغ عن انتهاكات مل تدابير العزل عقب قيام السجينستك وقد تُ.ة الزيارعدد مرات
 .أوامر الإحضار مثل ،القانونية

 من وسائل معاقبة المحتجزين الذين يبلغون عن تعرضهم لسوء المعاملة أو التعذيب نقلهم إلى مكان احتجاز آخر، وعادةً ما : النقل
لا ين، حتجز للماً وتهديدعقوبة شائعةنقل اليعتبر .  وأصدقائهم ومحاميهملاتهمعائيكون مكاناً نظامه أشد صرامة وموقعه أبعد عن 

في حالة عدم  اصةخ للأمهات المحرومات من حريتهن،  جداًعقوبة شديدة  يمثلنقلالالخوف من كما أن .  في البلدان الكبيرةسيما
 . في مكان الاحتجازن معهن أطفالهإقامة

 التي تمس والأفعال  الصغيرة اليوميةممارسات الإذلالتراوح بين ي، وهو قد المحتجزينلمعاقبة   أكثر الطرق شيوعاًمنهو : الإذلال 
 . السيئة المعاملةتصل إلى حدوالمحتجزين كرامة 

 
 التداعيات  )ب 

  مل أنحت الذين يُالأشخاص مع من من حريتهم وحدهوالأفراد المحروميُترك بعد مغادرة الفريق الزائر مكان الاحتجاز، : الخوف 
  الأصواتيكون الخوف في هذه الحالة هو الآلية الأكثر فاعلية لإسكاتو .المعاملة التعذيب أو غيره من ضروب سوء قد مارسوا يكونوا

  . أماكن الاحتجازالتي تجري خلف أسوار التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان كشف والحيلولة دون المستنكرة

 إلى قل أو نُعوقبثم  حماية حقوقه يدَّعونتحدث مع مراقبين ال تجز المحقررإذا ف.  الثقة مع الخوفعدميترافق ما غالباً  :عدم الثقة 
 مهام المراقبة التي  سيشكل عائقاً أمامغُرر بهقد  شعور المحتجز بأنه من المؤكد أن  المراقبين؟كيف له أن يثق في هؤلاءمكان احتجاز آخر، 

  .المستقبل في القيام بها الفريق الزائر يعتزم

 قوق الح الصمت يسهل استمرار الممارسات التي تنتهك مما لا شك فيه أنو. لخوف وعدم الثقةل  الطبيعيةةجيالنتهو : الصمت
  . للأشخاص المحرومين من حريتهميةالإنسان

 
 أقارب الأشخاص المحرومين من حريتهم .2

 
المتطلبات صدقاء المقربين من قارب والأالأب حيث أن الاتصال المستمرط العاطفية،  الضارة للحبس هو تدمير أو إضعاف الروابالتأثيرات من أكثر إن

  . المحرومين من حريتهمشخاص للأةالضروري
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 أنواع العقوبات المطبَّقة  )أ 

 ن  ويدرك الأقارب الذين يحتجو.يمكن معاقبة الأقارب عن طريق اتهامهم بمخالفة قواعد وأنظمة السلامة في المنشأة: منع الزيارات
 أن الشخص الذي هداخل يعيشها المحتجزون  التيالأوضاع عن يبلغون مكان الاحتجاز أو إلى الانتظار للدخول  طول مدةعلى
 تمل فمن المح،قاربالأ يؤدي إلى إسكات ما ي غالباًذ وبصرف النظر عن هذا التهديد، ال. نتيجة لذلكونه قد يواجه عقوبةيزور
 هذه الممنوعات كعقوبة ضد تُفرَضعادةً ما ف .ذرائع كاذبةبزيارة ال منعهم من حيث يمكن، سيئةعواقب ل  هم أيضاًيتعرضواأن 

 . لأجل غير مسمىوفي بعض الأحيان لفترات طويلة تمتدهي قد  وعائلة المحتجزأفراد 

 في  يضطررنحيث ، منهملنساء ا لا سيما ،ه أيضاًلأقارب  مشاكل خطيرةسببي  لهعقوبة ك المحتجزنقلب الأمر إن: قريبهم نقل
بالإضافة إلى ف . المحرومين من حريتهمشخاص الأمساندة قتضيهالتي تا ة والعاطفيةالاقتصادي وةبدني ال الأعباءإلى تحملمعظم البلدان 

صحة  ويؤدي إلى وهن، ةير الكببلدان في الخاصة كبيرة، مالية نفقات إلى المحتجزينم نقل أقاربه يحتاج، الفراق الناجم عنالألم 
يعاني ، نفسهاالزيارة مدة  الجديد والمكانلمسافة إلى بعد ا لزيارة قد تستغرق عدة أيام، نظراًبما أن ال و. والعاطفيةالبدنية لأقاربا

ربهم ا أقبينهم وبين الاتصال المباشر من انقطاع إجازة  تكاليفمهنية ولا يستطيعون تحمل الذين لديهم التزامات الأشخاص
 .المحتجزين

 طوابير لساعات إجبارهم على الوقوف في يمكن أيضاً معاقبة أفراد عائلات الأشخاص المحرومين من حريتهم عن طريق  :الإذلال
 الاعتراض عن سخيفة لإثنائهم في النهاية لعمليات تفتيش مهينة أو أي إجراءات أخرى وعن طريق إخضاعهم، بلا أي سببطويلة 
 . أقاربهماحتجازطريقة  على

 
 التداعيات  )ب 

 أن يُخشى عليهم ،فإذا قدموا بلاغاً عما حدث لهم. قريبهم المحتجز ما يجب عليهم فعله لحماية ةعائلال لا يعرف أفراد :شك واليأسال 
إلى نقل الفي البلدان الكبيرة، قد يؤدي و .إلى مكان احتجاز آخر اًنقل قسريُ  أنسوأ من ذلكالأ، أو  قريبهم حقهم في زيارةيُحرَموا من
أكثر من أي شيء يخشى أفراد عائلة المحتجز  و.ه أقارب إقامة مئات أو آلاف الكيلومترات عن مكان يبعد في سجنخص نفسهأن يجد الش

ة بين العلاقب في النهاية ضري والاستياء، مما بالعذاب شك شعوراًهذا الويولد .  السيئة من المعاملةةجديدلموجة  مبهي قر يتعرضأن آخر
  .وأقاربهحريته  المحروم من الشخص

 
 العاملون في مراكز الاحتجاز أو العاملون في المكاتب العامة الأخرى .3

 
ن الذين يدينون الممارسات ولموظفا يتعرضقد  التنفيذية والتشريعية والقضائية، اتلسلطل التابعة الحكوميةالمكاتب ، كما في في مراكز الاحتجاز

ئهم زملاويريهم من مد  عليهم العقوباتتوقيعطر لخ عن هذه الحالات لا يترددون في الإبلاغ قوق الأفراد المحرومين من حريتهم والذينلح ةنتهكالم
غالباً  هالتحقيق فيا يهملونو أ أو يتغاضون عنها يسمحون بهاو أ  عمليات التعذيب وسوء المعاملة إن المسؤولين الذين ينفذون،في الواقع . العملفي
  .بالافتقار إلى روح الجماعة إياهم ين، متهمهمإدانت  فيرؤوسينالم  كل من يفكر منونعاقبي ما
 

 أنواع العقوبات المطبَّقة  )أ 

 أي أفراد الشرطة وموظفي  –من  قوات الأضمن منهم العاملينقد يتعرض الموظفون، خاصة : تهديدات لسلامتهم الجسدية
 .بدنياً لإيذائهم محاولاتحتى  أو ضمانات ديمقراطية، لتهديدات نفسية لا يوجد فيهافي البلدان التي  و- السجون 

 لموظفينا  لتأديب وغير رسمي إجراء فعالاًما يكونفصل من العمل كثيراً الإن مجرد التهديد ب: الفصل من العمل. 

 أو التشكيك ظائفهم من وم إخراجهبهدفلهم تحت دعاوى كاذبة فعا الموظفين العموميين أو أإدانة هؤلاءيمكن : تشويه السمعة 
 .الهمفعفي أ
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 إلى حدوأ  على الموظف الذي أبلغ عن حالات تعذيب أو سوء معاملة عقوبات بدنية توقيعهناك أعمال لا تصل إلى حد: المضايقة  
 ويزيد الطابع غير الرسمي لمثل هذه العقوبات من صعوبة حماية .إنهاكه ذهنياً  إلىتهدف لكنها ته،تشويه سمعأو  من العمل هفصل

 تقليص و التي يستخدمها في عمله؛ والأدواتالموادسحب و؛ موقع الموظفتغيير : هذه العقوبات تشملقد . الضحايا لأنفسهم
 وتكليفه بمهام غير مناسبة أو  القرارات؛وإبعاده عن صنع أحد الرؤساء، إلىلتحدث ا ومنعه من؛ اًرياجبإ هنقلو؛ ه ومهامهمسؤوليات

 .إذلالهغير ضرورية أو غير مهمة، وعدم احترامه والاستهزاء به و

 ،رواتبهمضانخفا عن اً لهمن امتيازات محددة تعويضو الموظف فيهامنحيُ الأماكن التي في  فمن العقوبات الشائعةبالإضافة إلى ذلك  
 .يتم حرمانهم من هذه الامتيازاتأن 

 

 التداعيات  )ب 

 إلى أن  –أصحاب نوايا حسنة  واان حتى لو ك-   الذين يعملون في أماكن الاحتجازشخاصالأب غالباً ما ينتهي الأمر: التواطؤ
 التعرض أو  الإجبارينقلأو ال الوظيفةنهم يواجهون خطر فقدان لأ ذلكقوق الإنسان، لح ات انتهاكرتكب منشركاء في ما يُ يصبحوا

دوراً لعزلة اتلعب  ،على الصمتالقائمة  اتوفي المؤسسات التي تسود فيها روح الجماعة والولاء.  المذكورة أعلاهالمضايقاتمن لأي 
  .اً قوياًرادع

 العقوبات التي فإن أما بالنسبة للموظفين العموميين الذين لا يعملون مباشرةً في أماكن الحرمان من الحرية، : إضعاف المؤسسات
  .مهم، وبالتالي إضعاف قدرة الحكومة على حماية حقوق الإنسانا مه أداء عنهم وتخليتهمتثبيط عزيمإلى  تؤدي قديواجهونها 

 

 أعضاء فرق المراقبة .4
 

 عقوبات محتملة تطبيقنع تم عادةً ما الصلاحيات التالية التي  الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المنشأة بموجب البروتوكولاقبةرح هيئات الممنَتُ
، وفرصة إجراء مقابلات خاصة مع أماكن الاحتجازسائر والوصول إلى المعلومات التي تشير إلى معاملة المحتجزين، سائر  الحصول على :عليها

 ففي بعض الأحيان يتم ،ومع ذلك5  .الأشخاص المحرومين من حريتهم، وحرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم
 الصلاحيات القانونية  علىيئات الأخرى الهتحصل لا ،لى جانب ذلكإ. تجاهل الاتفاقيات الملزمة وتُطبَّق عقوبات على الرغم من الضمانات الدولية

 كعقوبة من أيضاً مدة الزيارةلتفاوض على ا  إلىضطر المنظمات غير الحكوميةتعلى سبيل المثال، قد ( أكثر عرضة للعقوبات تكون وبالتالي نفسها
  ). الاحتجازمسؤولي جانب

 

 أنواع العقوبات المطبَّقة  )أ 

 الموظفين في  نقصالالقضايا الأمنية ومثل ( كاذبة بدعاوى إما أماكن الحرمان من الحرية، ن من زيارةوع المراقبمنَيُ قد : الدخولمنع
  شروط تقييدية على المراقبينض قد تُفرَ،وبالمثل . رسميسببأو حتى من دون ) إلخين، تجزعدم الارتياح بين المحشعور بال سيادةو

 .ينتجز مع المحخاصة مقابلات إمكانية عقد ومنع  لهممرافقة موظفي السجنو المنشأة إلى  المراقبين وصولالحد من: مثل

 لتقديمهم   منهمانتقاماًقد يتعمد العاملون في المنشأة وضع عراقيل صعبة أمام عمل المراقبين  : الموظفين جانب التعاون منغياب
متمتعاً بحق الزيارة من يبقى فريق المراقبة  أن على الرغم من ف.ينتجز ضد المح التي تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسانتقارير عن

 . إلى زيادة تعقيد عمله، إن لم يكن جعله مستحيلاًالتي تهدفالناحية الرسمية، إلا أنه قد يواجه الكثير من العقبات المتنوعة 

  سوء معاملةلمحتجزون منله ا ية ما يتعرض المراقبين مسؤولإن تحميل: الجديدة  سوء المعاملةحالاتمسؤولية تحميل المراقبين  
  أيضاًوإنما ، فحسبالخوف  يولدلاذلك  ومن الواضح أن .ذات آثار وخيمة يعد عقوبة ،الانتهاكاتتبليغهم عن  بعد جديدة،

 .ينتجز الثقة، مما يقوض الجهود التي تبذلها فرق المراقبة لكسب ثقة المحعدم

                                            
 .20نظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، المادة أ 5
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المذكورة أعلاه والتي  المراقبة لتهديدات واتهامات كاذبة ومضايقات، على غرار الحالات تتعرض فرققد  هذه الأنواع من العقوبات، بالإصافة إلى
  .عامةالكاتب الم مراكز الاحتجاز والعاملون في يتعرض لها

 
 التداعيات  )أ 

 وغيره من  هو تحقيق الشفافية في أماكن الحرمان من الحرية ومنع التعذيب اقبةر الغرض من زيارات الم:صعوبات في إنجاز مهمتهم
ق هذه يبدلاً من تحق  أو تدهور الأوضاع المعيشيةعاملةسوء الم من  جديدةحالات تسبب فيإذا كانت الزيارات تف .ضروب سوء المعاملة

  .توقف تماماً ت معينةفي ظروف، وتها صعوبوتزداد  ضعيفة المهمة الأساسية لفرق المراقبةتصبح، الأهداف
 

 التداعيات العامة: العقوبات

 اصطدمت ، أو إذا  ذلكون يخشون التعامل مع المراقبين لمعرفتهم أنهم سيواجهون عقوبة بعدتجزإذا كان المح: ة المراقبة الوقائيةعرقل
 . في خطريكونه بأكمل  الوقائي أي عقوبة أخرى، فإن العملتبقت، أو إذا طُالمنشآلى إصول وصعوبات في الب المراقبةهيئات 

 في أماكن الظلمة تزداد ،عندما تقل الزيارات ويقل الحوار مع الضحايا المفترضين: ب سوء المعاملةزيادة التعذيب وغيره من ضرو 
 .ينتجزالانتهاكات لحقوق المحمزيد من فتح الطريق أمام مما يالحرمان من الحرية، 

 كات الضحايا وتقاعس  إن تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وممارسة التعذيب وسوء المعاملة من أجل إس:الإفلات من العقاب
 .الأشخاص المعنيين عن التحقيق في مثل هذه الممارسات كلها عوامل تؤدي إلى حلقة مفرغة من التكرار والإفلات من العقاب

 

 كيف يمكن منع العقوبات؟
 

 أن يكون المبدأ فلا بد .تقليلهاقل  العقوبات، أو على الأتطبيق تاحتمالاسيرد في الفقرات التالية تحليل موجز لبعض التدابير التي تهدف إلى منع 
إن المحتجزين مُعرَّضون للأذى على وجه  ":، والذي يمكن وصفه على النحو التاليمبدأ لا ضرر ولا ضرارالتوجيهي خلال أي زيارة دائماً هو 

وفي . عرض أي شخص أو مجموعة للخطرالخصوص، وينبغي أن يضع الزوار سلامتهم دائماً في الاعتبار، بحيث لا يتخذون أي إجراء أو تدبير قد ي
 التي تفتقر إلى الزياراتف. حالات الادعاءات بالتعذيب أو سوء المعاملة بصفة خاصة، يجب وضع مبادئ السرية والأمن والحساسية في الاعتبار

في حين  6".ها نفعن مبر أكرها في الواقع ضرنكويللمبادئ الأساسية التالية  أو للمنهجية وفقاً ي تجر التي لازياراتال، أو التخطيط والإعداد الجيد
  .أن الفقرات التالية تركز في المقام الأول على التدابير الوقائية المتصلة بالمراقبين، إلا أنها تتناول أيضاً بعض الإجراءات خارج نطاق هذه الزيارات

 
 7إجراءات لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم .1

 
 قبل الزيارة 

  لمنع فرض العقوباتداخليةوضع استراتيجية . 

  ضمان سريةل و،تحرياتالإجراء طلب ل ودة،سوء المعاملة المتعمَّل فرديةالالات الحمبادئ توجيهية واضحة للإبلاغ عن وضع 
 . ضد العقوباتالإجراءات المتخذة

                                            
 .27، ص ”Monitoring places of detention: A practical guide“ ،جمعية الوقاية من التعذيب 6
 Analytical self-assessment tool for National Preventive Mechanisms (NPM). A“: القسم جزئياً من الوثيقة التالية استُوحِي هذا 7

preliminary guide by the SPT regarding the functioning of an NPM” ،CAT/OP/12/8 ،182011تشرين الأول / أكتوبر. 
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 لومات التي لا يمكن جمعها إلا خلال  توضح أنواع المعلومات التي يمكن جمعها خلال المقابلات الجماعية وأنواع المعوضع سياسة محددة
 .المقابلات الخاصة

 بشكل مباشر أو غير مباشر مع التي تعمل المنظمات غير الحكومية ها، بما فيجمع معلومات ذات صلة من الجهات الفاعلة الأخرى 
 .المعتقلين

 
 أثناء الزيارة 

 لمشاركة  لوا اختيرن الذيليط عشوائي من الأشخاصلقيام بخا، أو اختيار مجموعة كبيرة من الأشخاص عشوائياً لإجراء مقابلة معهم
 .أُجريت معهم المقابلة المحتجزين الذين التعرف على  الاحتجاز مننع موظفيوذلك لم ، المقابلةفي

  الآخرينينتجزالموظفين والمح (مرأى  عن،بالقدر الممكن و،بعيداً عن مسمع: الخصوصية التامةإجراء المقابلات في إطار من (. 

  إلا في حالات الضرورة القصوى أو  مباشرةبعد المقابلاتعدم صياغة التوصيات أو الاقتراحات أو الالتماسات لموظفي الاحتجاز ،
 .ياً هذه المعلومات كتاب مثل تسجيللا بد من ؛ وفي هذه الحالاتليه الشكإلا يرقى على نحو   ذلكطلب المحتجزي ماعند

 يجب مراعاة الوضوح والإيجاز عند . للخطر قد يعرضهمحيث أن ذلك ماعيةالج هم عن مطالبعلناً عدم السماح للمحتجزين بالتعبير 
 . في أقرب وقت ممكنويجب تنفيذ هذا التعهد، لقاءات خاصةلمحتجزين بأنه سيتم الاستماع إلى كل ما يريدون قوله في ل التعهد

 الذين  علىة كارثيعواقب إلى  في مقابلة جماعية  بين المشاركين مخبرجودفقد يؤدي و. ينتجز بين المحمخبريناحتمال وجود  الانتباه إلى
 على أي حال، من المهم دائماً تفضيل المقابلات الفردية، خاصة عند التعامل مع حالات .التي تعرضوا لهانتهاكات بالا  المراقبينيخبرون

 .محتملة للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة

 موافقتهبم إلا -  بالتعرف عليهم وا سمحالأشخاص الذين أو -  المحرومين من حريتهم شخاصات الشخصية للأعدم الكشف عن البيان 
 .الصريحة والمستنيرة

  الأجانب  وأالنساء  وأالأطفال أو المراهقين ك، للأذى أكثر عرضة خاصة الذين همن من حريتهم، والأشخاص المحرومكثيراً ما يكون
   . لذا يُعتبر تزويدهم بالمشورة الكافية واللائقة وسيلة فعالة للحماية.قوقهمبح ينجاهل، ياًذهن ينقالمعاأو 

 بعد الزيارة 

 أو مكنالم بالقدر تكرار الزيارات يلأشخاص المحرومين من حريتهم هل  المراقبونهايوفر قدأفضل حماية إن : لقيام بزيارات متابعةا 
 ينبغي رصد الحالات . معهمتعاملواالذين الأشخاص  اتخاذ أي عقوبات ضد عدم  من مباشرةللتأكدمتابعة بزيارات  والقيام الضروري

  التي تعمل على المستوى الوطني، مثل الآلياتاقبةرينبغي لهيئات المكما  . أخرى إلى مؤسساتها بعد نقلحتى خاص الجديرة باهتمام
 منع  وهوهنفس تحقيق الهدف  من أجلن الدوليونة أو المقررودولياليئات اله بها تضطلعا، متابعة الزيارات التي الوقائية الوطنية

  .عقوباتال

 المحرومين من حريتهم في شخاص أهم الأدوات لحماية السلامة الجسدية للأتتمثل إحدى: المراقبة هيئات  العديد منضمان وجود 
ت الوقائية الوطنية والهيئات الدولية والقضاة والمدعين الآليامثل ( مختلف المنظمات والكيانات والأشخاص التي تقوم بهانتظمة المزيارات ال

تعزيز   أيضاًإنما و للمحتجزين حماية فعالةفي توفيرهذه الاستمرارية والمثابرة ليس فقط وتساعد  ).لخإالعامين والمنظمات غير الحكومية، 
 .ستقرارالاثقة وبال شعورهم

 كما أن وجود .وجود دولي دائم في البلاد، مثل فرق الأمم المتحدة القطرية، كلما كان هناك الاستفادة من الدعم والنفوذ الدولي 
 يوفر قدالعديد من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل غير دائم في الميدان، مثل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، 

 . في التصدي للعقوبات المحتملة أو الفعليةاً قيماًدعم

  الإعلان أو الإفصاح عن ويُنصَح بشدة عدم. اًن، إلا إذا أراد الشخص أن تكون المعلومات المنقولة معروفة عل العلنيحالإفصاتجنب 
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ينبغي أن تكون ف ، لذا.، وذلك لكونها معلومات شديدة الحساسية مع المراقبينالأشخاص الذين تعاملوا التي أدلى بهاشهادات ال
 .عقوباتال لتطبيقو البيانات العلنية دائماً على قدر كاف من العمومية تجنباً لأي احتمالات أخرى المعلومات المنشورة في التقارير أ

 إن إمكانية استخدام الهواتف والبريد والاتصال بوسائل الإعلام من الوسائل الإضافية لحماية : تسهيل التواصل مع العالم الخارجي
 .الأشخاص المحرومين من حريتهم

 موافقة  للحصول على  على المستوى الإدارييتم اتخاذهارومين من حريتهم المح شخاصالأب خاصة أي عقوبات ن تقارير بشأتقديم
 اكتمال هذه لحين قيد البحثجراء  وقف الإيتعين الرقابة القضائية الحق في الدفاع والاستئناف، و هذه أن تشملولا بد . عليهاقضائية
 .العملية

 
  المحرومين من حريتهمإجراءات لحماية أقارب الأشخاص .2

 
 عندما يتعرض الأقارب لعقوبات رسمية أو غير رسمية، فإنهم أحياناً لا .  بشأن حقوقهم كأقارب للمحتجزينتقديم المشورة المناسبة

 مقريبه هها قد يواجخوفهم ممإلى  يرجع أساساًوهو ما   أو لا يجرؤون على ذلك،لدفاع عن أنفسهم،ل حقوقهم ية استخداميعرفون كيف
 .هاعلي لهم حقوق أيضاً ويجب توعيتهم  المحتجزين فأقارب.عواقبمن 

 فقد تتطلب حالة العجز التي يعانون منها حصولهم ليس . الإدارية وفي الدفاع عن حقوقهمالطلبات  تقديم فيقاربلأتقديم الدعم ل 
 . الإداريةالطلباتفقط على المشورة وإنما أيضاً على الدعم لتمكينهم من المطالبة بحقوقهم من خلال 

 فكثيراً ما .تلبية احتياجاتهمتعمل على لرعاية الشاملة ل برامج وضعالإداري من خلال و ئيالقضاالمجالين في  إعطاء أهمية لدور الأقارب 
 هالمعيهو  تجزكان المححيث   كافٍغيرسرة الأ يكون دخليسبب احتجاز أحد أفراد الأسرة عدداً كبيراً من المشاكل، خاصة عندما 

يسبب الكثير لسفر ول  اللازموقتال كما أن نقل المحتجز إلى سجن بعيد كعقوبة له يزيد تلقائياً من نفقات السفر و. قبل اعتقالهالوحيد
 حقوق لها ة جماعيكوحدة فإن إعداد برامج وسياسات عامة تتعامل مع الأقارب ، لذلك.في البيت وأفي العمل سواء صعوبات ال من

 . المحتجزقريبهم وكذلك حمايةساهم في حمايتهم ية واحتياجات محدد

 
 العاملين في مراكز الاحتجاز والمكاتب العامةإجراءات لحماية  .3

 
 وفي حال.  تركز على القضايا المحددة التي يواجهها الأشخاص المحرومون من حريتهمإنشاء آليات محددة داخل الهياكل الحكومية 

 تكون  عادةً مان من حريتهموالمحرومالأشخاص   التي يواجههاكلاشالم  أنحيث زيادة أهميتهاي ينبغ ، بالفعلالآلياتهذه وُجدت مثل 
 وهو .العليا المناصب الموظفين العموميين ذوي من ضئيلاً اًاهتمامتلقى  ووتُخصَّص لها موارد مالية وبشرية محدودةذات أولوية منخفضة 

 .ن يصرون على الدفاع عن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهمما قد يؤدي إلى اضطهاد الموظفين العموميين الذي

 ولايتها تلقي الشكاوى قتضي  داخل مراكز الاحتجاز، اعتماداً على المجالات الحكومية الأخرى، بحيث تإنشاء آليات رقابة خارجية
 كلما اقتضت  الشخصيةتهاحمايضمان عن فضلاً  ع هذه الآليات،العامة أو مجهولة الهوية من العاملين في المركز وضمان استقرار وض

 .الضرورة ذلك
 

 إجراءات لحماية أعضاء فرق المراقبة .4
 

 وبما أن واحدة من أخطر العقوبات التي .وطنيةالتشريعات ال من خلال  أعضاء فرق المراقبةصلاحياتلقدرات و التحديد الواضح 
ة القانونية التي تحدد مهام فرق المراقبة صراحةً على حظر هذه يمكن تطبيقها عليهم هي منع الدخول، فمن الضروري أن تنص القاعد

 .العقوبة
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 إن المشاكل التي يواجهها الأشخاص المحرومون من : رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم
 مما يجري - أو أحياناً مثيرة –وانب غير مهمة حريتهم تكون غير معروفة لدى غالبية الناس، حيث لا تصلهم إلا معلومات عابرة عن ج

في و . في النهاية مع حقوق بقية أفراد المجتمعتتلاقى بيد أن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم .خلف أسوار أماكن الاحتجاز
رض بم أو الإصابةجريمة رتكاب لا نتيجة حتمية ت كما لو كان،أشكال سوء المعاملةلبعض  تبريراتأحياناً ، تكون هناك بعض البلدان

 للحقوق الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم والدعوة العمل على تحسين الفهم العام فإن ، لذا.ة المراهقالتمرد في مرحلةعقلي أو 
 .اقبةرهيئة الم من أنشطة  جزءاً ينبغي أن يكونالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في أماكن الاحتجازبا لتزام الا مستوى تحسينإلىبنشاط 

  من الحوار البناءاً جزء أيضاً يُعَدوهو ما الكواليس، خلف الزائرة تعملليات الآ إن معظم: ولاية هيئة المراقبةبرفع مستوى الوعي   
ستوى  ومع ذلك فإن اتباع نهج تعاوني لا يمنع رفع م.)على الأقل الآليات الوقائية الوطنيةأو  ( مع السلطات هذه الآلياتالذي تجريه

 .الوعي بأنشطة هيئة المراقبة والمزايا الخاصة لولايتها

  أن يحصل لا بد . وشاقة مهمة معقدة يُعَدماكن الحرمان من الحرية لأالقيام بزيارات وقائية إن  :المراقبة هيئات العاملين فيتدريب
 المبادئ الأساسية يث تكون الأولوية للتدريب علىبح، هم نظراً لأهمية المسؤوليات التي تقع على عاتقالمراقبون على التدريب المناسب

 .عقوباتال  احتمالات تطبيق منتقليلالوالمنهجية التي تهدف في النهاية إلى 
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 الخلاصة
 

نون  يرفض القا،لذا. يرتبط الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ارتباطاً مباشراً باحترام كرامة الإنسان
  . مع مراقبين مستقلينوا تواصلالذينالدولي ويحظر توقيع عقوبات على الأشخاص 

 
إن العمل على ضمان عدم تسامح أي مسؤول مع إنزال أي عقوبة بأي شخص بسبب تواصله مع هيئة مراقبة يشكل عنصراً رئيسياً في مكافحة 

 ننسى أن لا أيجبنه إلا أكثر عرضة للعقوبات من جانب سلطات الاحتجاز، وفي حين أن الأشخاص المحرومين من حريتهم هم الأ. التعذيب ومنعه
  .اتثل هذه العقوبلمأيضاً  ايتعرضوقد فرق المراقبة  أماكن احتجاز وحتى أعضاء  والعاملين فيأقاربهم

 
ماكن الحرمان من الحرية الواقعة في  فإن العقوبات تؤثر على المجتمع ككل، ويجب على الحكومات أن تضمن عدم السماح بها في أي من أبالتالي

  المراقبين وعلى الرغم من أن المسؤولية الرئيسية عن منع هذه الأعمال تقع على عاتق الحكومات وسلطات الاحتجاز، إلا أن.نطاق اختصاصها
  .ؤوليات هامة مسيلقي عليهم اتزياربهذه ال  الاضطلاع مجردعوا أنأن يعليهم كن الاحتجاز املأون بزيارات ضطلعالذين ي

 
على الأشخاص الذين عقوبات ال احتمال توقيع من للتقليلالتدابير الممكنة سائر واتخاذ " را ضرضرر ولالا  " دائماً بمبدأالاسترشاديجب على المراقبين 

  . لأماكن الاحتجازوافقوا على التعاون معهم أثناء زياراتهم
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